
المسجد الأقصى “إيمانوميتر” الأمة
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الكــل يعــرف الترمــومتر كمقيــاس لدرجــة الحــرارة يهــ إليــه عنــد مــرض الإنســان، إني كمــشروع طــبيب
لأعــرف الحاجــة القصــوى لهــذه الأداة للكشــف المبــاشر عنــد ظهــور أحــد الأعــراض العامــة الهامــة -

“الحمى”- عند الإنسان المريض.

كما أن الإنسان يمرض فإن المجتمعات تمرض وتموت، ومجتمعنا الإسلامي في وضعه الحالي موبوء
بظهور أعراض مرضه الداخلية والخارجية.

تمرض أمة الإسلام ومجتمعها القوي عندما تفقد عنصر قوتها التي يتجسد في بقاء ارتباطها بواجد
الوجود وسيرها على النهج الصحيح الذي أرساه الله عزوجل العارف بكينونة الإنسان وطبيعته.

وإن الإيمـان وقـود الأمـة الـذي يـدفعها للبنـاء ومناعتهـا الذاتيـة الـتي تـدفع عنهـا عنـاصر المرض، بـل بـه
اكتمال الحياة الداخلية لتتوافق مع تطور الحياة الخارجية المادية وسمو ذكاءها من خلال تعاملها

مع الطبيعة.

يمـــرض المجتمـــع المســـلم بضعفه تركيبـــه الـــداخلي وتعتـــل الأمـــة الإسلاميـــة بفقـــدانها لعنصر قوتهـــا
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“الإيمان”، ولأن الترمومتر يقيس حالة الإنسان بموضوعية بهدف التشخيص الحقيقي، فإن الأداة
الــتي تؤكــد تشخيــص المــرض عنــد الأمــة الحاليــة هــو مقيــاس مــن طبيعــة أخــرى يقيــس إيمــان الأمــة
الإسلامية ويحدد درجة قوتها ومستوى حزمها وعزمها هو مقياس الإيمان أو “الإيمانومتر” ألا وهو

المسجد الأقصى.

أثبت التاريخ على مدى طوله وتعدد أحداثه أن المسجد الأقصى، هو المحدد لقوة الأمة الإسلامية من
ضعفهــا، إذ تتناســب ولايتــه مــن طــرف الأخيــار طــرد مــع قــوة الأمــة الإسلاميــة وعلــو إيمانهــا وســمو
فعاليتها وقوة فكرها وصلابة عودها في قيادة العالم البشري قيادة حضارية محررة للإنسان محققة

لإنسانيته.

في عصرنا الحالي نعيش الإمتحان نفسه المحدد لشكل العالم البشري لسنوات
لاحقة، تكون مادته الموجبة للفوز الثمين أو الخسارة الجالبة للهوان مثل مادة

اختبار الأمم السابقة

ولأن مركز النماء المادي والإيماني للبشرية أجمع يتمركز في المسجد الأقصى ويفيض لينال مستحقيه
وذلــك مقتــضى شمــول البركــة للعــالمين، فإنه أيضــا محــل الاختبــار الــدائم للعنصر البــشري ومنطلــق

الاختيار بين معسكري الفساد في الأرض والخلافة عليها.

إمــا أن يكــون المســجد الأقصى المبــارك في يــد الخلفــاء علــى الأرض فيتحقــق للبشريــة الاهتــداء لمنهــج
الصفاء والنقاء، أو يتراجع الخيرون على التصدر لولاية مركز العالم فيتولاه المفسدين في الأرض بحبل

من الله كعقوبة إلاهية واجبة يتحقق فيها الاستبدال للمتقاعسين عن أداء الواجب.

نال سيدنا ابراهيم إمامة العالم وولاية المسجد الأقصى بعد امتحان النار، فكان النجاح في الامتحان
ية واجتماعية لفتى يكاد يعرف اسمه في مجتمع نشأته: “إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له نقلة حضار
ابراهيم”، عبر النجاة الربانية له إلى مركز الإمامة على العالمين في عاصمة الأرض المباركة: “إني جاعلك

للناس إماما”.

اجتبى الله أبناء سيدنا يعقوب لحماية المسجد الأقصى وسيادة العالم فتتالى المرسلون من شجرة أبي
الأنبياء سيدنا إبراهيم يتوارثون ولاية المسجد الأقصى لحماية العنصر البشري أجمع من الانقطاع عن

الحبل الرباني المسير بعظيم علمه للحياة البشرية.

كـانت عقوبـة تحـول بـني إسرائيـل مـن الخلافـة علـى الأرض مـن مركـز الإمامـة علـى البشريـة جمعـاء في
المســـــجد الأقصى إلى معســـــكر الفســـــاد يـــــوم ضعـــــف ايمـــــانهم وانقطـــــع حبـــــل وصـــــالهم بـــــالله
عزوجل، استحقوا حينها الاستبدال التام بفشلهم الذريع في الامتحان. يوم أعطى الإيمانومتر علامة

الصفر في قياسه لإيمان بني اسرائيل كان حتمية الضعف والتشرد واستبدال الله لهم حقيقة.

يــق الرشــاد ويقــود الأمــم في شهــود حضــاري راقي يكشــف عــن ســاد الإسلام العــالم، يلقن البشريــة طر



الوجه المشرق للأمة الإسلامية ويبرز قوتها في سيادة العالمين وأمانتها في قيادة البشرية للخير والأمن
والسلام فقط يوم نجح المجتمع الأول في امتحان كان أحد مساقاته الركيزة المسجد الأقصى المبارك.

امتحـــن الله المجتمـــع الإسلامـــي الأول مـــن خلال الإيمـــانومتر الصـــادق المســـجد الأقصى المبـــارك يـــوم
الحدث الإنساني الأعظم لخاتم الأنبياء والمرسلين والنموذج البشري الأرقى رسول الله صلى الله عليه
وسلم من مركز الهدى المسجد الحرام إلى مركز الإمامة المسجد الأقصى. يومها نال رسول الله مفتاح

إمامة الأنبياء.

كــان هــذا الحــدث العظيــم امتحــان لمــدى ايمــان المجتمــع الإسلامــي الأول. نجحــت فيــه الثلــة المعروفــة
وخاب فيه العدد المجهول، لكن المعلوم من التاريخ أن نال سيدنا أبو بكر الصديق مرتبة الصديقية

بإيمانه بهذا الحدث العظيم.

اللحظة فاصلة، إما أن يرتفع الإيمانومتر ليصل لدرجة التمكين أو يتدح
فيكون الاستبدال هو الباب الذي تخ منه الأمة الإسلامية من تاريخ

وجودها الى اركان الموت الحضاري الجامد

كان ثاني الاختبارات يوم أن انتقلت جغرافية التوجه في الصلاة بانتقال القبلة من المسجد الحرام إلى
المســجد الأقصى، وكــانت حكمــة الله ظــاهرة يومهــا بــأن كــان النجــاح في هــذه المهمــة الكــبيرة مســتحقا
لشرف الشهادة على الناس واختبارا فاصلا بين الإتباع أو الانقلاب. إذ يقول تعالى: (وكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ
 كُنـتَ

ِ
يـدًا ومَـا جَعَلْنَـا القِبْلَـةَ الَـتي

ِ
 ويَكُـونَ الرسُـولُ عَلَيْكُـمْ شَه

ِ
ـةً وسَـطاً لتَكُونُـوا شُهَـدَاءَ عَلَـى النـاس ُأم

ُعَلَى الَذِينَ هَدَى الله يرَةً إلا
ِ
ن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وإن كَانَتْ لَكَب سُولَ مِمعُ الر

ِ
عَلَيْهَا إلا لنَِعْلَمَ مَن يَتب

 لَرَءُوفٌ رحِيمٌ).
ِ

الناس
ِ
ومَا كَانَ اللهُ ليُِضِيعَ إيمَانَكُمْ إن اللهَ ب

لم يكــن الله ليضيــع الإيمــان العــالي الــذي حــدده الإيمــانومتر والله الــرؤوف الرحيــم بأمــة الوســطية
والشهود الحضاري. غير رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم البشري يوم أن خطط لاستعادة مركز
يــر الربــط يــر المســجد الأقصى وكــان منطلــق التحر الإمامــة مــن الــروم بــأن خــط خطــة استراتيجيــة لتحر
الإيماني الروحي. فمتى اكتمل الإيمان تحقق النصر والتمكين. فكان بذلك الإعداد الإيماني مستحقا

للإمداد الرباني يوم ان ارتفع ايمان الأمة.

ــوم كــان المســجد الأقصى في احضانهــا بفتــح الصــحابة وعلــى رأســهم أمــير قــويت الأمــة الإسلاميــة ي
يـر الإنسـان مـن المـؤمنين الفـاروق المسـجد الأقصى. كـانت بدايـة لكرونولوجيـة الشهـود الحضـاري وتحر

عبادة أخيه الإنسان.

بقــي الإيمــانومتر يعلــن عــن قيمــة ايمانيــة مســتقرة تحقــق الحــد الأدنى لبقــاء المســجد الأقصى  الأمانــة
الغالية في معسكر المستخلفين على الأرض أصحاب المنهج الرباني في القيادة الإنسانية، حتى أن انقطع
حبل وصال الأمة بخالقها وانخفض ايمانها وتسربت الأدواء لجسدها فظهرت الأعراض فكان لابد

من الإيمانومتر من قياس يشخص حالة الأمة الاسلامية بين العلة والصحة.



تحدد المرض في الأمة فاستحقت عقوبة الاستبدال يوم أن فشلت الدولة العباسية في الحفاظ على
 المسجد الأقصى فسقط في أيدي الصليبين. أيقن ذلك الرجل الرباني أن العودة للقيادة لا تكون إلا
بعــودة المســجد الأقصى ولا يكــون هــذا الاخــير ممكنــا إلا بتشكيــل جيــل الإيمــان الــذي يرفــع منســوب

إيمان الأمة إلى النسبة الأدنى المحققة للتمكين التي يعلن فيها الايمانومتر برء المرض.

فلنختر مكاننا عند مالك الأرض والسماء وفي صحائف التاريخ ومصائر البشر

عاد المسجد الأقصى بعودة الإيمان للأمة وعادت الأمة الإسلامية في شهودها على البشرية وقيادتها
لها يوم أعادت المسجد الأقصى لأهله. في عصرنا الحالي نعيش الإمتحان نفسه المحدد لشكل العالم
البــشري لســنوات لاحقــة. تكــون مــادته الموجبــة للفــوز الثمين أو الخســارة الجالبــة للهــوان مثــل مــادة

اختبار الأمم السابقة. إنها موطن الاختبار ومقياس الإيمان.

إمـا نصر وتمكين يعيـد القـوة للأمـة الإسلاميـة باسـتعادة أقصاهـا بعـد أن أغلقـه الاحتلال لأول مـرة في
التـاريخ ومنـع فيـه الأذان أو بقـاء للـذل واسـتحقاق للاسـتبدال مثـل الأقـوام السابقـة بفشلنـا في هـذا

الامتحان المصيري.

يــاً نتــج عــن اتبــاع المنــاهج الوضعيــة البشريــة إن الإيمــانومتر يظهــر لنا ضعفاً إيمانيــا عســيراً وهوانــاً فكر
متغاضيــا عــن منهــج الله في البنــاء الانســاني. اللحظــة فاصــلة إمــا أن يرتفــع الإيمــانومتر ليصــل لدرجــة
التمكين أو يتدح فيكون الاستبدال هو الباب الذي تخ منه الأمة الإسلامية من تاريخ وجودها
الى اركــان المــوت الحضــاري الجامــد. فلنخــتر مكاننــا عنــد مالــك الأرض والســماء وفي صــحائف التــاريخ

ومصائر البشر.
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